وفي أنفسكم أفلا تبصرون 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


الحمد لله القائل: رفي الأَرْض آيات موقي * وفي 
ألفسكم افلا نبْصِرُون * وفي السَمَاء رزقكم وَمَا عدون )¢ 
[الذاريات: 22-0]» وأُشهد أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له 
احق البين» ذكر بآياته المؤمنين» ونبه الغافلين» وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله» سيد الخلق أجمعين» وأكثر الذاكرين» وإمام 
المبشرين بي كلما ازداد الإنسان بالنظر اعتبارًا وبالتفكير 
استذكارًا» وعلى آله وصحبه ومن سلم طريقه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أحبي في الله تعالى: اتقوا الله الي جَعَلَ لَكَمُ الأرْض فَرَارًا 
د ا ربك ارك الله رب الْعَالَمنَ هر لحي إل إلا هر 
فاذعُوه مُخلصينَ لَه الدّينَ الْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ * قل اي 
هيت أن اعُد الذِينَ تذعُون من دون الله لا جَاءني الات مِن 
N‏ )€ [غافر: 66-64]. راقبوه ف 
س رکم» وراقبوه في جه ر کې» وراقبوه في شدتکم وقي رخائکم» 
ولا تكوئوا كالذِينَ سوا الله فَألْسَاهُم أْفْسَهُم اولك هُم 
الفاسيقون) [الحشر: 19]. ذكروا أنفسكم بأنه يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» وأنه الذي يبعث من في القبور» ويحصل ما يي 
الصدور» وأنه العليم الخبير» واعمروا حياتكم بالتذكير؛ فإنه الخير قي 


وي أنفسكم أفلا تبصرون 

تذكير النفوس برها الذي خلقها من عدم إلى وجود» وتكفل 
برزقهاء» وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنةء وتذكيرها بالاقتداء 
برسوهما لتكون على صراط الله المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
الذي يقتضى الاستسلام لله بالتو حيد» والانقياد له بالطاعة» 
والخلوص من الشرك, والتبرؤ من أهله» وتذكيرها بحتايما لتقرأه 
وتعمل به وتصدق نخبره» وتطبق أحكامه. 

والتذكير بذلك أمر مطلوب؛ لأن الله تعالى أمر به فقال: 
8وَذكر إن الذكرى تفع الْمُرْمِبنَ ٠‏ ) [الذاريات: 55]ء ولأن 
التذكير مهمة الرسول ب4. يقول تعالى: فذكر إن لفقت 
الذکری) [الأعلى: 9]» ويقول: دک إلَمَ الت 0 ( [الغاشية: 
1 ولأن القرآن جاء مذكرًا. يقول تعالى: كلا له تذكرة * 
فمن شاء ذكرَهُ € [المدثر: 54. 55] ولأن القرآن نزل من أحل 
التذكير والتدبر. يقول تعالى: كاب أثرَلَاه إِلْك مارك لبروا 
آياته وليذ كر أولو الألبّاب )» [ص: 29]. 

وقي التذكير حياة القلوب ونورها وسلامتها. يقول تعالى: وما 
عَلَمتاهُ الشَعْرَ وما ينبغي لَه ٳن هو الا ذکڙ وفرآن مين لينذِر مَنْ کان 
حَيّا وَيَحِقٌ القؤل عَلى الكافرين) [يس: 69 70]ء ويقول: لأفمَنْ 
ا و ° SS ea eT CS e‏ 
شرح الله صدرة لاإسلام فهو على لور مِن ربهِ فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله اولك في ضلال مب [الزمر:22]. 

وفي التذكير سلامة من الغفلة ال مى الله عنها فقال: ارلا 
كن من الْعَافلينَ ) [الأعراف: 205]ء وذم أهلها فقال: لوَلَقذ 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
ذرانا اجهنم كرا مِنَ الجن والإلس ھم قوب لا يفقَهُون بھا 
ولَهُم أعَيْنْ لا يصون بھا رهم آذان لا بَسْمَعّون بها وليك 
کالأَلعَام بل هُم أل وليك هُمُْ الْعافلون ) [الأعراف: 179]. 

رالد كر انار عل الغبطاة الى يدع إل السات قال 
تعالى: وإمًا يُذْسينَّكَ الشَيْطًان فلا تقعذ بَعْد الذکرّى مَعَ قرم 
الظاليينَ) [الأنعام: 68]. 

والتذكير حفظ للحياة من الضياع» وللشباب من الهوى 
والشهوة» وللصحة من اللهو واللعب» وللمال من الرياء والإسراف» 
وقد ذكرنا الله تعالى بآياته الشرعية والكونية الي تدل على وجحوده» 
وعلى ربوبيته» وعلى ألوهيته» وهذه الآيات تذكر العبد بعبوديته 
لربه لیطیعه فلا یعصاه» ويد کره فلا ینساه» ویشکره فلا یکفره» 
وتذكره بوظيفته الي من أجلها خلق. 

وإن أولى الآيات بالتذكر آية النفس؛ لتعرف حقيقتها وتؤدي 
حق الله فيها وتشكره على نعمه الحليلة وقد ذكرنا الله باية التفس 
في كتابه فقال تعالى: رفي الأرْض آيات لِلْمُوقين * وفي 
الفسكہ ألا صروت )€ [الذاريات: 20 21]ء ويقول تعال: 
سرهم آيانتا في الفاق رفي سهم ) [فصلت: 53]ء وأول 
آيات النفس لق أبينا آدم اكلك؛ إذ حلقه الله من تراب» قبض 
قبضة من جميع الأرض؛ من بياضها وسوادها ومن حرا ومن 
سهلها وحزما ومن طيبها وخبيثهاء فجاء بنو آدم كذلك؛ فمنهم 
الأبيض» ومنهم الأحهمر» ومنهم بين ذلك ومنهم السهل» ومنهم 
الحزن» ومنهم الطيب» ومنهم الخبيث» ومنهم بين ذلك؛ يقول 5: 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
«إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأهر والأبيض والأسود 
وبين ذلك» والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك... ولا 
أتم خلقه نفخ فيه من روحه» وأول ما وقعت عليه الروح رأسه» 
ثم عيناهء ثم أنفه» فعطس, ثم لسانه. فحمد الله ثم مرت في جميع 
جسده» وکرمه الله بأربع خصال: خلقه بيده وأسجد له 
ملائكته» ونفخ فيه من روحه» وعلمه الأ“ماء. يقول تعالى: رذ 
قال رَبك لِلمَلائكة إّي حَالق شرا مِن طين ) [ص:71]» ويقول: 


ومن اد أن حلقكم من راب لم إذا اشم بر ترون ٠‏ ) 
[الروم: 20]. 


وني خلق آدم من تراب دلالة على قدرة الله تعالى وعلى 
عظمته» وأنه الذي يقول للشيء کن فیکون» وأنه الذي يفعل ما 
یرید؛ فقد جعل من التراب بشرًا سويًاء يأل ويشرب ویتکلم 
ويبصر ويسمع ويمشي ويتحرك» وجعل خلافة الأرض فيه 
وفضله على کثير ممن خلق تفضيلا وسخر له ما في السموات 
والأرض» وفي خلقه من تراب دعوة إلى التواضع وترك التكبر 
والخيلاء؛ فإن من دواعي التراب الرزانة والنبات والسكينة 
والتواضع. 

ومن الآبات في النفس خلق الإنسان من قطرة ماء حقيرة 
تخرج من بين الصلب والترائب» وتجمع من الذكر والأنشى» 
وجعلها في قرار مكين في ظلمات ثلاث» حت أصبحت قطعة حم 
ليس فيها عظم» ولو بقيت كذلك ما استطاع الإنسان أن يقوم 


وني نفسكم أفلا تبصرون 
ولا يتحرك ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا حلب هما نفعًا؛ ولکن الله 
تعالى خحطط هذه اللحمة وقواها بالعظام التي قام بها الجسد 
وتحرك؛ فما من مكان في الجسد إلا وفيه عظام إلا البطن 
واللسان» وجعل في هذه العظام ر 360) مفصلاً ولو م توجد 
هذه المفاصل لكان البدن كقطعة الحديد الواحدة التي لا تنشني ولا 
تتحرك ولا تفید صاحبها ولا تفید غیره» واعلم أن کل مفصل 
يطالبك كل يوم بصدقة ينبغي أداؤها وأنت مدين ها حقق 
تؤديهاء يقول بي: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ 
فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر با معروف صدقةء وي عن المنكر 
صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان تر كعهما من الضحى». 

وأداء حسنة لكل مفصل كل يوم حفظ له وإدامة لشكره لربه 
وأداء لحق الله عليه» وقد أحرى من البدن 60 عرقا تنقل الدم من 
القلب إلى بقية الجسد وتنقله من الجسد إلى القلب؛ إذ يضخ القلب 
إلى البدن (6500) لتر يوميًاء ويتضاعف مع الأم عند حهملها؛ إذ 
يضخ قي آحر الحمل ( 15.000) لتر يوميًا» ولو انسد أحد هذه 
العروق لأصيب الإنسان بالحلطة ولتعطلت حر كته» والبدن لا ينمو 
إلا على الدم» والدم لا يتولد إلا من الطعام والشراب» وقد كان 
طعام الطفل قي بطن أمه من طريق واحد وهو الحبل السري» فلما 
زل من بطن أمه قطع سره وأصبح طعامه من طريقين هما ثديا أمه» 
حليبًا سائعًا للشاربين يجده باردا ق الحر دافا ف البرد؛ فالطفل 
يشارك مه طعامها وشراما في بطنها وبعد وضعه» والویل له لو 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون 
عقها» وضاعف الله له طريق الغذاء بعد كبره؛ إذ يتغخذى من أربعة 
طرق هي الماء واللبن والخبز واللحم» ولو استقام على شرع الله 
ضاعف الله له الطريق؛ إذ يفتح له أبواب الجحنة الثمانية: لإوالله 
يضاف لمن يَشَاء الله اسع علي [البقرة: 261]. 

قول الله تعال: «[حلَقَكم من تفس وَاحِدةٍ ثم جَعَل ينها 
زوْجَها وال لَكُمْ مِنَ الألعام تمان زواج )...الآية [الزمر: 6]» 
ويقول بل: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة نم 
يكون علقة مثل ذلك غم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه 
الروح» ثم يؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله 
وشقي أو سعيد». 

ومن آيات الله في النفس اللسان؛ إذ هو قطعة لحم صغيرة 
أحرى الله فيه الكلام؛ إذ يتكلم بالساعات ولا يتعب» وفيه سبع 
عشرة عضلة تح ركه في جميع الاتحاهات» وهو تر ان البدن الذي 
ينطق عن كل جارحة ويظهر كل خافية» وبه يکتسب الإنسان 
الأحرء ويغفر الوزرء وبه يتميز الإنسان عن الحيوان؛ فللدواب لسن 
أكبر من لسان الإنسان ولكنها لا تتكلم. فتصور عبد الله هذه 
القطعة الصغيرة من اللحم كيف تتكلم بأصوات سختلفة» وتفكر 
كيف جعل الله اللسان في الفم حلف مغلاقين إحداهما من العظام 
القوية والآحر من اللحم المشدود» ولفكر كيف جعل الله فراشه قي 
الفم ألين من الحرير» ولحافه ألين من الحرير» وكيف جعل حًا بلا 
عظم لتحف حر کته ولا يتعب» وتفکر کیف جعل الله ماءه دائمًا 
لا ينقطع؛ ليبقى اللسان ليتاء وحعله حلوًا؛ ليكون الطعام والشراب 


لذيذا» فاحرص على هذه النعمة فلا تضيعهاء واعلم أن أطيب ما 
في حسدك لسانك وقلبك؛ فقد قال سيد للقمان : أعطن أطيب ما 
في الذبيحة. تم قال: أعطن أحبث ما فيها. فأعطاه اللسان والقلب» 
وقال: هما طيبان إن طاباء وحبيثان إن حبثا. 

واحعله رطبًا بذ كر الله طيبًا برضوان الله قائدًا إلى الحنة» وقل 
به الخير أو اصمت» واحعل كلامه مضاعفة في الأحر ومغفرة للوزر 

ومن آيات اله ق الف الين: آله الإبضار وتافذة اجسد إل 
الخلر قات الأخرى» وباب الندبر والأغتبارء جحعلها الله لرن لرن 
أبيض ليجمع البصر» ولون أسود لينفذ البصر؛ وهذه حكمة 
عظيمة؛ إذ المألوف أن البياض هو النور والأسود هو الظلام» ولكنه 
ق العين معكوس بقدرة العلي العظيم. 

والكين شحمة فة لا تتا بالمر ولا بالردة جرت اله فيها اء 
مالحا ليحفظها وينظفهاء ولو كان عذبًا مع حرارته لذابت العين من 

والعين تتكون من أربع طبقات هي: الصلبة» والقرنية» 
والمشيمة» والشبكية» وتتكون الشبكية من تسع طبقات؛ منها أعواد 
وخروطات؛ عدد الأعواد ثلاثون مليون عوداء وعدد المحروطات 
مليونًا» والعين أحد الشهود على العبد يوم القيامة. قال تعالى: 
حٌى إذا ما جاءوهَا شه عَليْهِم سَمْعُهُمْ وَأبْصَارْهُم وَجُلوذهُم 


وي أنفسكم فلا تبصرون 

بمّا كائوا يعْمّلون € [فصلت: 20]. وقد أمر الله بغضها فقال: قل 
للْمُمنين يَعْضوا مِن أَنصَارهم ) [النور: 30]ء وقال: لوقل 
للمُوّمتات يغضضن من أبْصَارهنٌ ) [النور: 31]» وأمر الرسول ب 
بغضها فقال: «غض بصرك». وني غض البصر عن الحرمات ثلاث 
کرامات: 

الكرامة الأولى: حلاوة الإبمان. 

والثالغة: فرار الشيطان منه. 

والعين الطائعة لا تمسها النار. يقول #: «عينان لا تقمسهما 
النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله». 

ومن آيات الله قي النفس آية الأذن» وهي آلة السمع ونافذة 
اللحلوفات إلى الجسم» وباب العلم والوعي» وقد جعلها الله عظمًا 
غضروفيًا أسطوان الشكل لا غطاء عليه؛ ليسمع به الإنسان من كل 
مكان» وأودع فيه مادة مُرة كريهة الرائحة؛ لحفظه من الأذى ومن 

والأذن ثلاث: الخارحية والوسطى والداحلية. وي الأذن مائة 
ألف خلية سمعية» والأذن إما أن تكون منفذ خير إلى الجسد إذا 
معت الخير ووعته وعیات به ركعت ال عاو بق 4 «نضر 
الله امرءا مع مقالتي فوعاها ثم أداها كما "معها ». وإما أن تكون 
منفك شر إل السد إذا فها صاخبها لضب الله و سحطه. 


وني أنفسكم أفلا تبصرون 

وأول تلقي الطفل للخير من أذنه عندما يؤذن ف أذنه اليمى إذا 
ولد» وقد تكون الأذن شاهدة على العبد إذا استعملها ق سماع 
المعاصي من الغناء وما شابجه؛ لقوله تعالى: حى إِذا مَأ جَاءوهًا 
شه عَليْهم سَْعْهُم وأَبْصَارُهُمْ وَجُلوذُهُم با كاثوايعَمَلونَ )» 
[فصلت: 20] . 

ومن آيات الله قي النفس الأنف الذي قسم الله به الوحه إلى 
نصفين» وهو مدحل اهواء إلى الجسم وخرحه» وقد زينه بشعر من 
داحله لحفظه من الأتربة ونحوها؛ء حن لا تدحل على الجسم فتضر 
به» وأحرى فيه عيتّا مرة لا تنقطع» ومن حكمة ذلك لتخفف اواء 
البارد والحار إذا دحل إلى الجسم ليعتدل» فيستفيد منه الجسم ولا 
يتضرر» والأنف باب مفتوح دائمًا لا يغلق؛ لحاحة الإنسان إلى 
النفس؛ إذ يتنفس لي اليوم أربعة وعشرين ألف نفس» وهو يغي عن 
فتح الفم» ولو لم يكن موحودا لاحتاج الإنسان إلى فتح الفم دائمًاء 
ولدوام فتحه لا ينام الشيطان إلا فيه. 

ومن السنة الاستنثار عند القيام من النوم؛ لتطهيره من نوم 
الشيطان فيه» ومنها أن في الرقبة محريين متجاورين؛ أحدهما لاطعام 
وهو البلعوم والثاي للنفس وهو الحلقوم» وبينهما حارس بنع دحول 
الهواء إلى جحرى الطعام ويمنع دحول الطعام إلى ججرى النفس» ولو 
دحل الطعام إلى بحرى النفس فقد يموت الشخحص. 

ومنها الرأس الذي يشتمل على ثلاثة وعشرين عظمة» وفيه 
ثلاثة عخازن؛ الأولى للحفظ» والوسطى للتأمل والتفكر» والأخيرة 
للاستذكار» وتصور صغر حجم الرأس» وكم يحفظ من القرآن 


| وي أنفسكم أفلا تبصرون 
والأحاديث والآثار والأشعار إن في ذلك لَذِكرَی لِمَنْ کان لَه 
قب أو ألقى السّنْعَ وَهُرّ شَهيذ € [ق: 37]. 

ومنها اليد ال هي قوة الإنسان وجحيشه الذي يدافع عنه ويأحذ 
يما حقه؛ فما كأن قي الجسد إلا اليد ولذا استغن القرآن بذكرها 
عن ذكر التفس في امتلاك الال وي كسب العمل ثي الكثير من 
الآيات» يقول تعالى: وما ملكت أَيْمَانكمْ )¢ [الساء: 36]ء 
ويقول: رلا للقوا بأيديكم إلى النَهَلكة ‏ ) [البقرة: 195]» 
وللجحسم يدان؛ E asl‏ وکل ید کون هن 
خمسة أصابع؛ أقواها الإهام ثم المسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم 
الخنصر» وكل إصبع به ثلائثة أنامل» وفيها الكف والساعد والعضد. 

ومن الآيات القدم؛ فللإنسان قدمان بسطهما الله لحمل اللحسد 
واستقراره؛ فهي كالدابة للانسان؛ حسمه راكب عليها وهي ناقلة 
له» وتصور كم وزن الجسم الذي قد يصل إلى مائة كيلو أو أكثر» 
تحمله القدمان صغيرتا الحجم دقيقتا الساقين» فسبحان الخالق 
العظيم. 

ومن الآيات المعدة خزن الطعام والشراب وطاحون الجحسم؛ 
يبقى الطعام فيها ما لا يقل عن أربع ساعات» تعجنه عجنًا مع أَهُا 
لحمة» ومع ذلك تكسر الأحسام الصابة» وعلى حدرانما شعيرات 
دموية تنقل الغذاء بأمانة وعدل إلى جميع أحزاء الجسم» وتعطي كل 
کو و ر او و فان و ات ی ا 
اويا 


Ca 


وني أنفسكم أفلا تبصرون 

وف المعدة (35) مليون غَدَّة للإفراز» وني الجسم ( 25) مليون 
كرية دم راء لنقل الأ كسجين للجحسد» وفيه (25) مليار كرية دم 
بيضاء لمقاومة الحراثيم ولناعة البدن. 


وليس هذا إلا نزر قليل وإشارة بسيطة» وإلا فما لم نذكره أكثر 
ما ذكرناه» فهل نتذكر وهل نعتبر وهل نستخدم هذا البدن قي 
طاعة الله ونسخره في العمل الصالم» وهل نشكر به الخالق العظيم» 
وهل نأتمر بأمره وننتهي عن ميه» ونراقبه ونؤدي حقه» ذلك آمر 
مطلوب يغفر الله به الذنوب ويستر به العيوب ويغذي القلوب» وبه 
يفوز بالمطلوب وينجو من المرهوب» وفق الله الجميع لما يحبه 
ويرضاه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله. 
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